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 صراع اللغوي بين اللغاتال

 "                       اللغة العربية أنموذجا  "
 

 عزالدين أحمد عبد العالي
 مصراتة جامعة

 

 قدمة الم

عملي  الاتصال ةع أفراد  :إن أكثر ةا اتفق عليه علماء اللغ  هو الوظيف  المناط  باللغ  وهي        

المجتمع، ولابم لأي مجتمع بشري ةن لغ  يسلكها حتى تسير الحياة طبيعي ، سواء أكانت اللغ  

 .صوتي ، أم غير صوتي 

ولكن ةا يهمنا في هذا الصمد هو اللغ  التي تقدوم على الأصوات اللغوي  الإنساني ، وبنظرة عاة         

 طيع ةلاحظ  أن اللغ  وعلى ةر العصور والأزةان، لم تكن تسر علىوخاص  ةن الناحي  التاريخي  نست

                                                                                     نمط واحم بل يعتريها ةا يعتري الناطق بها ةن تغي ر، وتطور، وتأثير، وتأثر، وهذه هي سن  الله في 

 .وذلك لتساير الطبيع  البشري -" دوام الحال ةن المحال: "وفق القداعمة الأصولي  التي تقدول-كونه 

                                                                       ان ةا يعتر اللغ  ةن تغي ر حادث أو محمث له عواةل ةسانمة وةساعمة، ولكي يحمث ولذا ك       

هذا الأةر فإنه يأخذ زةنا  يتراوح بين القدصير والطويل، وقم يستمر أجيالا ليتم، وهذا ةا يعرف بـ 

اللغ                                                        الذي سأحاول عرضه في هذه الصفحات بشكل واضح وسريع، جاعلا " الصراع اللغوي"

 : ، وذلك ةن خلال ةبحثين    ذجا العربي  أنمو

 .ةفهوةه، ةراحله، العواةل المتحكم  فيه: الصراع اللغوي: الأول   

 .بين اللغ  العربي  وغيرها قميما وحميثا: الصراع اللغوي :الثاني 

 التمهيم

اللغ  كائن حي، يطرأ عليها ةا يطرأ على أفراد الكائنات الحي  وجماعاتها ةن احتكاك        

وتنازع، وهي أيضا كائن اجتماعي تنشأ في المجتمع وتترعرع فيه، والمجتمع لا يقدوم إلا وصراع 

الصراع " بها، وقم تقدوم لغتان في مجتمع ةا، فتتأثر كل واحمة ةنها بالأخرى ويحمث ةا يعرف بـ

الذي على أثره تتضح نتائج هذا الصراع باختلاف الأحوال، فتكون هناك لغ  ةنتصرة " اللغوي

غلوب ، ةع العلم بأنه هذا ليس بقداعمة  ولا  ةشروطا في جميع الأحوال، بل قم تعيش اللغتان ولغ  ة
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جنبا إلى جنب، ولكن هذا التقدارب والتجاور لا يمنع ةن الاحتكاك والتأثر، كما أنه وفي كل 

وذلك بأن الأحوال فإن اللغ  المنتصرة لا تجرج سالم  ةن هذا الصراع، بل إن اللغ  المغلوب  تأثر فيها 

 .1تمخل فيها الكثير ةن الألفاظ والتراكيب التي تبقدى ةستعمل  في اللغ  المنتصرة

 الصراع اللغوي: المبحث الأول

 ةراحله، العواةل المتحكم  فيه

 :ةراحل الصراع اللغوي

ككل صراع في هذه الحياة لا يأتي ةرة واحمة، أو دفع  واحمة، وإنما يكون على ةراحل         

، كل ةرحل  ةنها تيسر وتسهل للمرحل  التي تليها، والتي نستطيع ةن خلالها استيضاح ةتباعمة

 :العواةل المساعمة في تفتيت اللغ  المغلوب  والقدضاء عليها

في هذه المرحل  تطغى ةفردات اللغ  المنتصرة وتحل محل اللغ  المغلوب  شيئا فشيئا،  :المرحل  الأولى

شميما وطويل الأةم، كأن تكون اللغ  المغلوب  ذات قمر كبير وقم يكون الصراع بين اللغتين 

ةا حمث للبلغاريين حينما نزحوا إلى البلقدان : ، وةن أةثل  ذلك2ةن المفردات تمخل في اللغ  الغالب 

فقدم  -وبلغاريا، ويرجعون إلى صقدليا وهم شعب بين قسطنطيني -واةتزجوا بشعوب الصقدالب 

م لغ  هذه الشعوب، وحلت محلها لغ  الصقدالب ، إلا أن هذا التغلب أخذت لغتهم تنمثر تمريجيا أةا

أو الانمثار لم يتم إلا بصعوب ، واستمرت زةنا طويلا، كان الصراع فيه عنيفا، أسفر عن خروج 

 .3                                                    اللغ  الغالب  محرف  وبعيمة عن أصولها القدميم  بعما كبيرا 

وةن  ،4فإن اللغ  المغلوب  لا تظهر أي ةقداوة ، بل إنها تنصهر في اللغ  الغالب  ،أةا إذا الصراع ضعيفا        

اللغ  العربي  بعم انتصارها على اللغ  الإغريقدي ، فقدم خرجت الأولى ةن ذاك الصراع : أةثل  ذلك

 .5سالم  ولم تكم تتأثر بشيء ةن خصائص اللغ  الإغريقدي  اللهم إلا عمدا محمدا ةن الكلمات

التغير في مخارج الأصوات، وذلك بأن يقدترب النطق  في هذه المرحل  يكون: الثاني  المرحل 

للأصوات ةن خلال الألفاظ أو الكلمات لأصوات اللغ  الجميمة شيئا فشيئا، إلى أن يوافق أو 

 .يطابق الصوت المنطوق، للأصوات اللغ  المنتصرة

                                                 
 .       222علي عبمالواحم وافي، ص. علم اللغ ، د 1
 .        471الممخل إلى علم اللغ  وةناهج البحث اللغوي، رةضان عبمالتواب، ص 2
 .       232علم اللغ ، ص 3
 .       471الممخل إلى علم اللغ ، ص 4
 .       56أنور الجنمي، ص. الفصحى لغ  القدرآن، د 5
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 -واعمها وقوانينها الصرفي  والنظمي ـبفرض ق في هذه المرحل  تقدوم اللغ  المنتصرة :المرحل  الثالث 

وبذلك يتم الإجهاز على اللغ  المغلوب  ومحوها، وذلك لكون القدواعم هي الحصن المنيع -النحوي 

أشبه بالقدلع  التي يحتمي بها فلول الجيش :" لأي لغ ، وقم وصفها بذاك المكتور علي وافي فقدال

 .6"يتم بسقدوطها استيلاء العمو على البلادالمنهزم ويقداتل عنها حتى آخر رةق، والتي 

 فالذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن النصر لا يتم في هذه المرحل  إلا بعم زةن طويل قم يصل إلى        

 تحت-فرنسا وةا جاورها المتكلمين باللغ  السلتي  - أكثر ةن أربع  قرون، فالروةان أخضعوا بلاد الجول

 . 7الميلادي، ولكن لم تتم الغلب  للغ  اللاتيني  إلا في القدرن الرابعسيطرتهم في القدرن الأول 

 :العواةل المتحكم  في الصراع اللغوي

ينشأ الصراع اللغوي عن عواةل كثيرة، ةن ذلك الصراع الناتج عن الحروب والغزو، فإذا         

الأصليين، فإنه  حمث غزو بين شعبين، وكان الشعب الغازي يتكلم لغ  غير لغ  أصحاب البلاد

 ةع ةرور الأيام والزةن الصراع بين اللغتين، وليس ةن الضروري أن ينتهي هذا الصراع ةوافقدا لنتيج 

بلغته، أو قم يكون                                                            المعرك  الحربي ، فقدم يكون الشعب المغلوب أصلب عودا وأكثر تمسكا 

اتج عن التجاور ، كما أنه ةن عواةل الصراع اللغوي الن                               عكس ذلك بأن يكون ضعيفا ةستسلما 

 بين شعبين مختلفين في اللغ ، مما يتيح لأفرادهما فرص الاحتكاك المادي والثقدافي، وفي هذه الحال

 :يتحقدق أحم الاحتمالين الآتيين

 .إةا أن تنتصر إحمى اللغتين على الأخرى وتبح هي اللغ  السائمة

 .8تهاإةا أن تستويا في القدوة، فتبقدى كل ةنهما محتفظ  بشخصيتها وةيزا

 :ويتحكم في هذه النتيج  أحم العواةل الآتي ، ةنفردة، أو مجتمع 

 .الاتحاد أو التقدارب في الأسرة اللغوي . 3.                التفوق المادي. 1.             التقدمم الحضاري.2

فإن نتيج  الصراع  فإذا تساوى شعبان في الناحي  الحضاري ، بأن كانا ةتخلفين ثقدافيا،        

، أو                                                                                    بينهما الاعتماد فيها يكون على كثرة العمد، سواء أكانت لغ  الغالب أم لغ  المغلوب حربيا 

                                                                             بمعنى أوضح لغ  الأصيل أو المخيل؛ وذلك لأنه عنم انعمام النوع، يكون التحكم للكم  في
 

 .ةصير الأةور

                                                 
 .    237علم اللغ ، ص 6
 .       233المصمر السابق، ص 7
 .447محمم أحمم أبو الفرج، ص. ةقدمة  لمراس  فقده اللغ ، د 8
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 أواسط أوروبا إلى انجلترا، لم تلبث لغتهمعنم ةا زحف الإنجليز السكسونيين ةن : ةثال على ذلك        

أن تغلبت على اللغات السلتي  التي كان يتكلم بها السكان الأصليون؛ وذلك لأن عمد السلتيين 

 .9لم يكن شيئا أةام عمد الغزاة، وكلا الشعبين كان همجيا ةنحطا في ةستوى الحضارة

الشعب المغلوب، فتكون السيطرة أةا إذا كان الشعب الغالب أرقى حضارة وثقداف  ةن         

                                                                                والتمكن للتفوق الكيفي ، بمعنى أنه لا ةكان  للكم ، شريط  دوام الغلب  والسيطرة زةنا 

 .كافيا يمكن ةعه تحقديق نتيج  حاسم  للصراع اللغوي

فتوحات العرب في در الإسلام للشام والعراق وةصر، يواكبها اكتساح : ةثال على ذلك        

ميع اللغات التي كانت سائمة في تلك البقداع، فاكتسحت العربي  القدبطي  في اللغ  العربي  لج

 .10ةصر، والبربري  في شمال إفريقديا، وغيرها

فقدم تكون اللغ  : أةا ةثال عمم تغلب إحمى اللغتين على الأخرى لاختلاف الأسرة اللغوي          

حيث إن بقداء العرب في الأنملس دام سبع  قرون إلا أن اللغ   العربي  ةع اللغ  الإسباني  أظهر ةثال،

العربي  لم تتمكن ةن الانتصار على اللغ  الإسباني ؛ كون العربي  ةن أسرة لغوي  ةغايرة، 

وكذلك السيطرة العثماني  على الوطن العربي واةتمادها لقدرون عميمة؛ لم تستطع القدضاء على 

كي  محلها؛ لأن التركي  ليست بأي حال ةن لغات الحضارات اللغ  العربي  وإحلال اللغ  التر

الكبرى بخلاف العربي ، ونستطيع أن نرجع ذلك إلى أن هناك عاةلا ةسانما يتمثل في القديم  

الذاتي  للغ ، لأن بعض اللغات لها عاةل الهيب  والمكان  في الحضارات الإنساني  فتبقدى محافظ  

 .11على سلاةتها وةمافع  عنها

 ولكن ةع ذلك فإن عمم تغلب إحمى اللغتين لا يحول دون تأثر كل ةنهما بالأخرى، فقدم تركت        

 .اللغ  العربي  آثارا واضح  في اللغ  الإسباني ، وكذلك الحال ةع اللغ  التركي ، والعكس

 الصراع اللغوي : المبحث الثاني

        وحميثا                              بين اللغ  العربي  وغيرها قميما 

 :                   العربي  وغيرها قميما الصراع بين :     أولا 

أتيح للغ  العربي  فرص كثيرة للاحتكاك بلغات أخر، ةن فصيلتها وةن غير فصيلتها،         

                                                                            وذلك ةن خلال اةتزاج العرب بكثير ةن الشعوب عبر الفتوحات الإسلاةي  على ةر  العصور، 

                                                 
 .     232علم اللغ ، ص 9

 .     447صةقدمة  لمراس  فقده اللغ ،  10
 .      472الممخل إلى علم اللغ ، ص 11
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مخلت في فتصارعت جراء ذلك ةع العميم ةن اللغات التي كانت ةسيطرة على تلك البقداع، ف

صراع ةع الآراةي  في سوريا، ولبنان، والعراق، والقدبطي  في ةصر، والبربري  في شمال أفريقديا، 

 .والفارسي  في إيران، والتركي  في جل الأراضي الإسلاةي 

أةا النتيج  فكانت ةتباين  فقدم قضت اللغ  العربي  على الآراةي ، والقدبطي ، والبربري ،         

ي  ةتأثرة باللغات التي صرعتها وهذا التأثر يختلف باختلاف اللغات ةن حيث وخرجت اللغ  العرب

 .القدوة والضعف

أةا عن صراع العربي  ةع الفارسي ، فقدم أثرت كل ةنهما في الأخرى، وأيضا تأثرت كل         

 .ةنهما بالأخرى، إلا أن أثر العربي  في الفارسي  كان أوسع وأشمل ةن أثرها في العربي 

أن التركي  تأثرت باللغ  العربي  وخاص  في المفردات، إلا أن أثر التركي  في العربي   كما        

 .12بعض اللهجات العاةي  المتشعب  عن اللغ  العربي لم يكن كبيرا اللهم إلا القدليل القدليل في 

ومما يجب التأكيم عليه أن اللغ  العربي  في تلكم البلمان لم تفرض بحم السيف كما         

يمر بالمراحل الطبيعي  التي تحكمها سنن        لغويا                                       يسوق لذلك بعض المغرضين، وإنما كان صراعا 

الاجتماع لتي تمرجت ةرحل  ةرحل ، فكانت البماي  بمرحل  العزل  اللغوي  لتلك الشعوب، التي لم 

إلى تمتم طويلا، ثم أردفت العزل  بالهجرات الجماعي  لبعض القدبائل العربي ، أو جماعات ةنها 

الأقطار المفتوح ، وةع هذا الاحتكاك ةع تلكم الجماعات، نفذت اللغ  العربي  إلى الموطن 

 ،       وتأثرا                وعطاء، وتأثيرا                                                                     الجميم، ثم ةا لبث هذا الاحتكاك أن تجاوزته العربي  ةن خلال التبادل أخذا 

 . 13التشريعلتنتصر على اللغات الأصيل ، التي تركت المجال لهذه اللغ  القدوةي ، لغ  الحكم و

 :وأةا عن أثر اللغ  العربي  في اللغات الشرقي  كالفارسي ، والأفغاني ، والهنمستاني ، فجاء ةن ناحيتين        

 .ةن ناحي  المعاةلات الفقدهي ، والتنظيمات السياسي ، والمفاهيم الأخلاقي  والميني : الأولى

لغ  المحيط الإسلاةي، فأصبحت  ةن ناحي  الحرف العربي، باعتباره أداة لكتاب : الأخيرة

 .14الفارسي  والتركي  وغيرهما تكتب بالحروف العربي 

 :      حميثا الصراع بين العربي  وغيرها :       ثانيا 

لقدم واجهت العربي   صراعات عميمة كان ةن أهم أسبابها الحملات الحربي  الصليبي  إلا         

جع ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولى أن العربي  استطاعت المحافظ  على جوهرها وةعمنها وةر

                                                 
 .       423علم اللغ ، ص 12
 .      53-52بنت الشاطئ، ص. لغتنا والحياة، د 13
 .       213محمود السعران، ص. اللغ  والمجتمع، د 14
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إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ﴿ حفظها ةن خلال المستور السماوي الذي نزل بلغتها فقدم قال تعالى

، فكان أشم ةا واجهته العربي  في العصر الحميث هو الصراع اللغوي، الذي صحبه ﴾لحافظون

كان الهمف الرئيس ةنه محاصرة العربي  والقدضاء عليها، إلا أنه  صراع حربي بمعناه الشمولي،

وفي أشم الأوقات عسرا، وفي أكثر المعارك ضراوة، ظلت اللغ  العربي  تعتمم على حصونها المنيع  

التي لا تقدهر، والمتمثل  في المساجم، وذلك ةن خلال حلقدات تمارس القدرآن الكريم، والحميث 

 .النبوي الشريف

بماي  نهض  علمي  وفكري ، كان-     ةثلا - أواخر القدرن التاسع عشر، شهمت ةصروفي        
 
 لها آثارها المهم  في إبراز ةكان  العربي  كلغ  للعلم والفكر في جميع مجالاته وفروعه، وأصبحت

م؛ لمراس  2931التجرب  المصري  تجرب  دولي  رائمة، حيث وصل وفم ياباني إلى القداهرة سن  

                                                                               صري  في جعل اللغ  العربي  لغ  مختلف العلوم والتقدنيات، فقدم كانت العلوم الطبي  ةثلا التجرب  الم
 
تمرس باللغ  العربي  في القدصر العيني، وذلك للإفادة ةنها في ةشروعهم اللغوي لجعل اللغ  الياباني 

 
 طاني  لمصرلغ  الحضارة والعلوم الحميث ، وقم استمرت التجرب  المصري  حتى احتلال الجيوش البري

م، وةا نشأ عنه ةن تحول التمريس باللغ  العربي  إلى اللغ  الإنجليزي ، ودخول ةصر في 2951سن 

صراع ةرير ةع اللغ  الأجنبي  ةن ناحي ، وةع العاةي  التي كانت تجم دعما وعونا ةن سلطات 

 .15الاحتلال الأجنبي ةن ناحي  أخرى

ر لم يأل جهما في محاول  سلخه عن القدوةي  العربي ، أةا عن المغرب العربي فإن الاستعما        

والشخصي  الإسلاةي ، وةع إعلان ةعارك التحرير والاستقدلال ثم الإعلان بأن اللغ  العربي  هي 

اللغ  الأولى بتلك المول، إلا أن التأثر يختلف ةن قطر إلى آخر فنلحظ أن تونس أشم تأثر ةن 

يخلط " الجزائري، أو المغربي"، حيث نجم أن المتحمث       تأثرا ليبيا، وأن الجزائر والمغرب أشمهما 

 . في كلاةه بين ةفردات وأساليب عربي  بأخرى فرنسي 

 

 الخاتم 

 :بعم هذا العرض السريع للصراع اللغوي نستطيع أن نخرج بنتائج ةن أهمها

  وإنما يتم بمراحل تسير وفق التطور     سهلا       سلسا                                   أن القدضاء على أي لغ  لا يكون أةرا 

 .والتغير في حياة المتكلمين

                                                 
 .43عبمالكريم خليف ، ص. قضايا العربي  على ةمرج القدرن الواحم والعشرين، د 15
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 التقدمم الحضاري   .2: أن أهم العواةل المسانمة للصرع اللغوي على ةر التاريخ هي ثلاث

 .الاتحاد والتقدارب في الأسرة اللغوي  .3التقدمم المادي     .1

 ، وذلك  أنه وةن خلال هذا العرض لا يمكن الجزم بأن هناك ةغلوب وةنتصر في اللغ

 .لكون اللغ  المنتصرة لا تخرج سليم  ةن هذا الصراع

  أن الاستعمار الحميث يسعى لتنمي  الصراع اللغوي نكل جميم ةن خلال عاةلين ةن

 .العواةل التي سبق الإشارة إليها وذلك لتحكمه في التطور العلمي وةستحمثات الحياة

 ل اللهجات المحلي  لكونها تغذي أن الاستعمار يسعى إلى تعزيز العواةل الماخلي  ةن خلا

 . المواقف النفسي  والجوانب الانهزاةي  داخل اللغ  الواحمة
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 تاغللا نيب ي و غللا عار صلا
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